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  : الملخص
تم إحصاء عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر، بحيث التاريخية مدى انتشار التعليم في الجزائر  لقد أثبت الكتابات      

لى بالتعليم ع مالاهتماعلى دون تركيز الكتابات التاريخية  ،مؤسسات التعليمية في الجزائر العاصمة وحدهاالالعديد من 
منا في  ، رغبةوأريافها لهذا جاءت هذه الدراسات المتعلقة بالجانب التعليمي في المدية المستويات المحلية في الجزائر.

 ،إحصاء المؤسسات التعليمية المنتشرة في مداشر وفرق نيابة عمالة المدية خلال الفترة الاستعماريةو  ،طبيعة التعليممعرفة 
وذلك  لكي نوضح بأن  لم يحيد عن الجانب الديني، والذي باعتبار أن التعليم الذي كان سائدا في الجزائر هو معروف،

الفرنسيون بأن الجزائريين برابرة  عكس ما كان يدعي ،الجزائريين متحضرون ومقدسون للعلم، رغم بساطته ومحدوديته
ر غي المجتمعاتالجزائريين الذين يصنفون ضمن ضرورة تحضير وترقية ب تبرير العملية الاستعمارية وبذلك ،وغير متحضرين

مدارس تعليمية خاصة بالجالية الأوربية في المنطقة، أو مدارس ذات الطابع الديني  يسسالمتحضرة، فقاموا بتأ

  .خلال الفترة الاستعمارية حد ما الاستعماري في المدية، وهي أنموذج للعمالات الجزائرية الأخرى إلى
  الكلمات المفتاحية:     

 لابي روديل.مدرسة  الكتاتيب؛ مدارس الأمومة ؛  ،التيطري المدية؛ التعليم القرآني؛ التعليم؛   
Abstract:        
      Historical testimonies have proven the extent of education in Algeria on the eve of  
the French occupation of Algeria, and many educational institutions have been counted  
in Algiers alone. Without focusing historical literature on the interest in education at the 
local levels in Algeria. 
       This is why these studies related to the educational aspect of Medeah came to desire 
to know and count educational institutions deployed in schools and teams of Medeah 
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Labor Prosecution during the colonial period, given that the type of education that 
prevailed in Algeria is known.  
       This is to make it clear that the Algerians are civilized and sacred to science, despite 
its simplicity and limitations. Contrary to what the French were claiming, the Algerians 
were barbarians and uncivilized, thus necessitating the preparation and promotion of 
societies, who established educational schools for the European community in the region, 
or schools of a colonial religious nature in Medeah, a model of other Algerian workers to 
some extent. 

     key words: 
 Medeah, Quranic education, education, Tittri. Ketaeb, Maternity Schools, Labi Rodel 
scool. 

  
  

  مقدمة: 
ر وبياليكها لجزائالجزائر عشية الاحتلال الفرنسي ل من المعروف أن التعليم الحر هو الذي كان سائدا في      

 في المدية وأريافها المختلفة، وانتشرالتعليم سائدا خلال الفترة الاستعمارية*  ، بحيث ظل1830الثلاث عام 
 في أرياف وبوادي نيابة عمالة المدية كغيرها من العمالات الجزائرية الموجودة التعليم القرآني في الكتاتيب والزوايا

زاوية الوزانة في الجهة الشرقية بالمدية، التي عرفت أحد الاجتماعات  ، نذكر، ومن بين هذه الزواياالأخرى
ظ يحفتب تهري اشمدالة الذ ؤتمر الصومام، ومسجد الشارف بفرقةالتاريخية الهامة للقيادة الثورية قبيل انعقاد م

بيت العلم من طرف العروش والمناطق المجاورة لها. فقد ذكر لنا  ، حتى كان يطلق على هذه الفرقةالقرآن
أحد المقربين من الأمير عبد القادر، بأنه كان يحفظ  ، بصفتهالفرنسي ليون روش الذي تستر باعتناقه للإسلام

البيوت الصغيرة الموجود بحاضرة المدية، حينما  ىدحإالكثير من الطلبة في القرآن مع ابن محمد الخروبي و 
  1  .1938ماي  8وصف لنا الهزة الأرضية التي أحس بها سكان المنطقة بتاريخ 

  التعليم الأهلي ( القرآني):  .1
لقد تشبث الجزائريون خلال الفترة الاستعمارية بالتعليم القرآني، حفاظا على مقوماتهم الدينية وحفاظا على     

الهوية الوطنية، قصد مجابهة المشروع الفرنسي التنصيري للجزائريين، الذي بدأت فيه الإدارة الاستعمارية منذ 
دية إلى كنيسة، هذا المسجد الذي بني في عهد الباي حينما قامت بتحويل المسجد الأحمر بالم ىالوهلة الأول

)م، حسب ما كتب على أحد اللوحات الرخامية، والجامع الكبير 1898/1899ه/( 1213حسن* في عام 
ديس لابي روديل الذي رافق قال إشرافتحت  )2()م1716/ 1715/ (ه1127 الذي بني في عام
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المسجد الأحمر الكائن بالمدية إلى كنيسة كاثوليكية تحمل حملة القائد دومال على المدية، وشهد تحويل 

  )3(.القديس هنري، خلال فترة حكم القائد الفرنسي دومال**في المدية

على تعليم أبنائهم القرآن الكريم في الكتاتيب  سكان المديةحرص  سباب السابقة الذكر وغيرها فقدلأل      
التي اشتهرت بها المدية خلال العهد الأول من الاحتلال نذكر مدرسة . ومن المدارس القرآنية والزوايا والجوامع

سيدي سليمان بحي سيدي الصحراوي، التي تذكر بعض الروايات بـأنها ترجع لفترة الحكم العثماني في الجزائر، 
يها، التي كانت تدرس فيها مختلف العلوم البسيطة إلى جانب حفظ القرآن على أفواه الشيوخ الذين تعاقبوا عل

  ) 4( 1944السلطات الفرنسية على غلقها عام ومنهم  الشيخ محمد بن شيكو. هذه المدرسة التي أقدمت 

وفي إطار معرفة مؤسسات التعليم الأهلي في المدية، والمتمثل في حفظ القرآن والعلوم الدينية، فقد بيت       
طالبا في المدرسة القرآنية خلال عام  25الإحصائيات الأرشيفية بأن دائرة المدية وحدها كان يدرس بها 

1887 . 
في براز (الزبيرية حاليا) والثانية  آنيتين الأّولى فيفي الوقت التي كانت قبيلة العبيد تحتوي على مدرستين قر  )5 (

  .)6(تلميذا 15المعاجبية يحفظ فيا القرآن 

على بعض المعطيات التي تبين عدد المدارس العربية المنتشرة في فرق  1876وقد عثرنا في إحصائيات      
يظ أبناء السكان المحليين القرآن ودشور نيابة عمالة المدية، والتي هي عبارة عن كتاتيب قرآنية وأماكن لتحف

الكريم والقليل من العلوم الدينية واللغوية البسيطة. ففي قبيلة أولاد هلال مثلا كان يوجد فيها مكتبان اثنان لحفظ 
القرآن، الأول في أولاد عيمش والآخر في أولاد السموسي يدرس فيهما حوالي ثلاثين طالبا، أما وزاوية المرابطين 

من الطلبة (أي حفظة القرآن)، ولم تكن تعرف نشاطا تعليميا خلال تلك  25التي كان يوجد بها  بأولاد عنتر
  الفترة.

القرآن  حفيظمن الشيوخ يقومون بت 14كما كان يوجد في قبيلة الزناخة والمواشة التابعتين لبلدية بوغزول         
طلبة في أولاد  3طلبة، منهم:  10العبادلية على في الوقت الذي كانت تشمل قبيلة  )7 (طالبا، 30لحوالي 
في المرازيق، بينما لم تكن فرقتي أولاد داوود والأحرار تتوفران على أي مكتب قرآني. في الوقت الذي   7عمر، و

طلبة متفرقة لتدريس الصبيان كلام الله. أما قبيلة رحمان الغرابة فيوجد بها  5كان يوجد في  قبيلة أولاد مختار  
طلبة في سيدي عيسى السواقي، كما كان  8طلبة في قبيلة رحمان الشراقة،  5طلبة في الوقت الذي يوجد  25
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 6تلميذا موزعين على أربع طلبة موزعين على النحو التالي:  40يدرس في جهات قبيلة سيدي عيسى العرق 
  )8(ن، طلبتان في قصر الشلالة.طلبة في مقا 10طلبة في أولاد ثابت، طلبتان اثنان في أولاد أحمد الرشايقة، 

تلاميذ. وفي قبيلة العبيد التي  8وفي فرقة السواري الدهيمات كان يوجد مكتب واحد ( مسيد) يتعلم فيه         
أطفال القرآن الكريم، ومكتب أولاد سعيدان الذي  10تحتوي على مكتب في منطقة الخربة، يتعلم فيه وقتها 

ال من مختلف الأعمار الذين ينتمون للقبيلة السابقة الذكر. أما قبيلة أطف 810طفلا من مجموع  12يضم 
طلاب، والثاني  10أولاد ذايد فكانت تحتوي على ثلاث مكاتب قرآنية، الأول كائن في فرقة عين الدفلى بها 

طلاب، مع العلم أن قبيلة  8طلاب والثالث في فرقة أولاد رمضان يدرس فيه  6في مشتي سيدي لخضر بها 
  طفل من كافة الأعمار. 590ولاد ذايد كانت تحتوي على أ

طالبا  20أما قبيلة بني حسن فكانت تحتوي على أربعة مكاتب: منها اثنان في الكرابيب التي يدرس فيها       
 966طالب من مجموع  34طلاب، بمجموع  7طلبة، والزاوية  4في الزوايا، كما يحتوي مكتب أولاد على 

  طفل بالقبيلة. 

طلبة  20أما قبيلة سيد عيسى الأحداب فكانت تحتوي على جامع  في العكلال بفرقة الطواهرية، بها   
 234طفلا من أبناء المنطقة التي يبلغ عدد حوالي أطفالها  35( حفظة للقرآن) يلقنون التعليم القرآني لحوالي 

كتاب مدالة، الذي كان يدَُرس فيه  قة الشارف بفر أما قبيلة بني يعقوب فكانت تشتهر بالجامع       )9 (طفل.
طالبا، إضافة إلى جامع أولاد تركي الذي يضم  24سيدي خليل إلى جانب حفظ القرآن الكريم، وكان يضم 

 )11 (ذكرت ثلاث مدارس تحوي ستين طالب لحفظ القرآن، 1872غير أن إحصائيات ، )10( طالبا.  40

  كما كانت قبيلة ريغة تحتوي على ثمان مدارس إسلامية صغيرة موزعة على النحو التالي: ،

  عدد الطلبة  مقر المكتب
  7  مقطع الخشاشبة

  12  سيدي أحمد بم يوسف
  4  جامع سبش

  3  سيدي مسعود
  5  بوعشرة
  8  بوعدي
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  8  ذراع هلال
  21  سيدي لبصير

              58  المجموع
  )12 ( 1872المكاتب القرآنية في قبيلة ريغة عام  

، علما بأن 1876مدارس قرآنية خلال عام  10تلميذا موزعين على  140غير أن قبيلة ريغة تم إحصاء فيها 
  طفلا، على النحو التالي: 1264عدد أطفال القبيلة بلغ خلال تلك السنة 

  عدد الطلاب   المكتب/ المدرسة 
  يدرسون كتاب سيدي خليل 15، منهم 40  الحامية 

  10  عين بن عمر
  14  ذراع الرب

  10  الزومنية
  20  عين الدويبي

  11  الروماس
  9  المرجة  

  7  سيدي الرواطي
  40  المشاته

                          140  المجموع
  )13( 1876المدارس القرآنية في قبيلة ريغة                         

وتذكر المعطيات الأرشيفيىة بأنه خلال هذه الفترة كان يوجد في قبيلة حناشة أربع مدارس قرآنية هي : التله،     
طلاب، في الوقت الذي كانت تحتوي  4،8،9،5سي عثمان، مشتى ريغة وعين مخلوف، تضم على التوالي: 

  البا موزعين على المدارس التالية:قبيلة وزرة القريبة من المدية على كتاتيب وجوامع كان يدرس خمسون ط
  عدد الطلاب  المدرسة 

  6  أولاد إبراهيم
  5  سيدي موسى

  8  الشراقة
  5  الغرابة

  يدرسون كتاب سيدي خليل 10،  منهم 20  بني عيش
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                         6  سيدي عبد الله
  )14( المدارس القرآنية في قبيلة حناشة                   

في جهات المدية الكثير من الكتاتيب وأماكن التعليم القرآني، والجدول التالي يبن أهم الكتاتيب كما انتشرت 
  :1876الأخرى المنتشرة في بعض فرق قبائل المدية بتعداد طلابها خلال عام 

  عدد الطلبة  المكتب أوالمدرسة   القبيلة
  //  جامع الدواير  الدواير

  5  الشعبة الحمرة  الربعية
  4  الفدام

  5  الكسبية 
زاوية امحمد بن   أولاد أحمد بن يوسف

  يحي
8  

  6  جامع بئر فرحات  أولاد معرف
  4  مؤسسة غير ثابتة

  13  الهود  هوارة
  13  عين عيسى

  6  أحمد بن عمر
  10  طلة الكمين  حسان بن علي

  4  سيدي العربي
  5  الهواري

                 7  دينار بو
  )15( 1876كتاتيب قرآنية في قبائل المدية خلال عام                

هي أن التعليم القرآني هو التعليم الذي كان من خلال المعطيات السابقة والحقيقة التي يمكن أن نستخلصها   
سائدا عند الأهالي، حفظا لكتاب الله وصونه، والسبب الثاني هو السياسة الفرنسية المعروفة خلال هذه الفترة 

ر العلمي، وحصره على بعض الفئات من الجزائريين فقط. وإن كانت هذه المعطيات تغطي بعض الجهات بالتقتي
  دون الأخرى في نيابة عمالة المدية خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر.
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  المدرسة الإسلامية واجهة لخدمة السياسة الكولونيالية:  .2
ب بتعليم أبنائهم بالتعليم الديني بدلا من التعليم الفرنسي في الطور نتيجة تشبث السكان المحليين في الغال      

الأول، فقد أقدمت السلطات الفرنسية على تأسيس المدارس الإسلامية  في بعض العمالات كنماذج أولية في 
مي الجزائر، ومنها  المدرسة الإسلامية التي أسست في نيابة عمالة المدية التي عرفت هذا الأنموذج التعلي

المبكر كغيرها من بعض العمالات الجزائرية. فقد تأسست المدارس الإسلامية الفرنسية والمدارس العليا 
، باقتراح من الحاكم 1850ديسمبر  30، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1850الإسلامية في عام 

، فبناءا على أمر 1850جانفي  24ريخ العام في الحزائر، بناء على رأي مجلس الحكومة العامة في الجزائر، بتا
، والقاضي بفرض الحكومة 1848ديسمبر  9أوت و  16رئيس المجلس المكلف من طرف الحكومة بتاريخ 

الفرنسية الرقابة على كافة المؤسسات والبرامج التعليمية عند المسلمين الجزائريين، وبناء على مشروع تنظيم 
المدارس الإسلامية لأبناء (الأهالي) قصد ضرب المقومات والذهنيات ، فقد خصصت )16( التعليم الإسلامي

العربية والأفكار الوطنية والدينية المتجذرة في نفوسهم منذ القديم، والثانية( المدارس العليا) التي كانت لها نفس 
  )17(الأهداف السابقة على مستوى أعلى.

، ولتجسيد تلك الأفكار قامت السلطات الفرنسية بفت      ح ثلاث مدارس للتعليم العالي في كل من المدية ّ
لأنه معروف أن شؤون  )18(تلمسان وقسنطينة، بغية تكوين نخبة من المدرسين والقضاة من أبناء الأهالي.

الأهالي كانت تقتضي تكوين فئة من السكان المحليين لخدمة الإدارة الفرنسية، وهي السياسية التي طبقتها 
الفرنسية، ومن هؤلاء الباشاغوات، القياد  الإدارةفئة من السكان الجزائريين لخدمة  فرنسا من خلال إحداث

ومدّ  وشيوخ الفرق، كما كانت المكاتب العربية تظم في هيكلها الشواش، والباش عدول والقضاة وغيرهم،
المنظم للمدارس ، 1850سبتمبر  30المكاتب العربية بالأعوان والمسيرين بموجب المادة الثالثة المؤرخة في 

تم تحويلها للبليدة لأسباب تخص  1855جانفي  15الإسلامية في الجزائر، لكن المرسوم الصادر بتاريخ 
الإدارة الفرنسية، أو لعزوف سكان المدية عن التعليم في هذه المدرسة، حيث كان تدرس هذه المؤسسات 

  )19(ه المادة الرابعة من نفس المرسوم السابق. تدبصفة مجانية مبادئ النحو، الفقه، التوحيد، القانون كما حد

كانت الدراسة في هذا النوع من المؤسسات تدوم ثلاث سنوات بعد اجتياز مسابقة أولية يستثنى منها        
سنة، بحيث تقسم إلى  25 -15الطلبة الحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي، الذين تتراوح أعمارهم بين 

لأولى يدرس فيها الطلاب مواد: اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، القانون العام، الجبر، مرحلتين تعليميتين، ا
الهندسة، العلوم الطبيعية، اللغة العربية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، أما في المرحلة الثانية فيدرس الطلاب تاريخ 
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انون الفرنسي. فربما هذه المواد تلين فكر الطالب الحضارة الفرنسية واللغة العربية مصادر الشريعة الإسلامية والق
  )20(المسلم، وتشغفه وتبهره بالحضارة الغربية، مما يجعله يعجب بالمدنية الغربية.

  :المدارس الفرنسية في المدية .3
الحقيقة أن سلطة الاحتلال لم تنس الجالية الأوربية التي استقرت في المدية، خاصة وأن المدية كانت      

واحدة من المناطق المستقطبة للمعمرين الأوربيين بما في ذلك العنصر الفرنسي، بحيث استقر بالمدية عدد 
من مجموع سكان المدية البالغ عددهم  7096تعداد  1900لأبأس به من المعمرين  الذين بلغ عددهم عام 

من مجموع سكان المدية الذين بلغ عددهم وقتها  6615تعداد  1926، وفي عام % 7.83بنسبة  90545
  )21 (من مجموع السكان في المدية   4.53%نسمة، أي بنسبة مئوية تقدر  145965

ــــم التعليم العمومي في نيابة عمالة ال     ـــــ ـــــــــة وفي إطار تعميـــ ــــة معهد المديـ ـــــــــأت الإدارة الفرنسيــ   مدية فقد أنشـــ
 ( collège de Médéa)   كما تبيينه الإحصائيات التالية:1881-1876ما بين ، 

  1881  1880  1879  1878  1877  1876  السنة
     234  240  217  163  164  160  العدد

    تطور عدد التلاميذ في معهد المدية مابين 1881-1876(22)
بمعهد المدية، بحيث  1876/1881من سنة لأخرى ما بين عدد التلاميذ فالجدول السابق يبين تطور       

تعداد  1883، وفي عام 1882متمدرسا في بداية الموسم الدراسي عام  238وصل عدد التلاميذ بالمعهد 
م.لقد شجعت السلطات الفرنسية أبناء 1851تلميذ خلال عام  246تلميذا، ليرتفع عددهم إلى  247

وكانوا يمثلون الأغلبية المطلقة، فكانت إدارة المؤسسة التعليمية تستفيد من  المعمرين التعليم في هذا المعهد،
دعم الحكومة العامة، ومن المنح الدراسية، التي كانت توزع على التلاميذ المنتمين للنظام الداخلي والنصف 

  الداخلي والتلاميذ الخارجيين بالمعهد  كما يبينه الجدول التالي : 
  المجموع  خارجي  نصف داخلي   الداخلي  المنح من المستفيدون  المؤشر
1883  4  30  3  239  233  
1851  4  31  5  239  246   

  )23  (181883/1851 من منح الدراسة بمعهد المدية نالتلاميذ المستفيدي 
، الذي نص على 1876ديسمبر  30وللعلم فإن السلطات الفرنسية ولأهداف سياسية فقد أصدرت مرسوم     

تعليمية بلدية في المدية، وهران، قسنطينة، عنابة، مليانة، البليدة، سكيكدة، مستغانم إنشاء معاهد 
   )24(وسطيف.
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لم يكن متاحا لكل أبناء (الأهالي) الذين لم يتعد عددهم على مستوى  الثانويفي الطور والحقيقة أن التعليم    
. 1928عام في تلميذ  643، ليصل إلى 1900تلميذا خلال عام  59القطر الجزائري في الطور الثانوي عام 

، 413من مجموع أبناء الأهالي البالغ عددهم  1928متمدرسا في عام  12أما في المدية فقد بلغ عددهم 
من أبناء المسلمين الذين كانوا يدرسون في  463من مجموع  1929تلاميذ في عام  10عددهم  ولم يتعد

المعاهد الثانوية، بينما لم نسجل أي فتاة كانت تدرس في المرحلة الثانوية خلال هذه الفترة، عكس المدن 
الجزائر، قسنطينة في المعاهد الثانوية في عمالات  1928تلميذة عام  51الكبرى، حيث تم تسجيل تعداد: 

  ، موزعين على النحو التالي: 1929تلميذة خلال عام  68ووهران، ليرتفع عددهن إلى 
  1929  1928  معاهد الثانوية 

  4  4  ثانوية الفتيات بالجزائر
  53  41  ثانوية الفتيات بقسنطينة

  7  4  ثانوية بوهران 

  4  2  معهد عنابة

       68  51  المجموع
               )25(  1928/1929عدد تلاميذ الثانويات في الجزائر ما بين 

والغريب في الأمر، وتطبيقا للسياسة الفرنسية، فإن مادة اللغة العربية كان يشرف على تدريسها أساتذة         
المدية، و الذي تم ) ممثل اللغة العربية الذي كان مدرسا بمعهد lentinفرنسيين، ونذكر منهم الأستاذ لونتان (

تعيينه فيما أستاذا بمدرسة في سكيكدة. والأستاذ لوفي، الذي تم تعيينه أستاذا للغة العربية من الدرجة الأولى 
 )26(.1913/1914للسنة السادسة بنفس المعهد، خلال نفس الفترة، للموسم الدراسي 

، 1926اية من تاريخ الفاتح أكتوبر عام وقد لاحظنا بأن السلطات الفرنسية قررت تجميد معهد المدية بد    
مؤطرا  12من مشروع ميزانية الحكومة العامة، لأسباب مالية بحته، الذي كان يشغل  92طبقا للفصل 

للاستفادة من هذه المناصب في مؤسسات أخرى طبقا للتنظيمات المتعلقة بتجميع المؤسسات وغلقها عندما 
مية في المرحلة الأولى. ورغم هذه صدور هذه التعليمة فليست لنا تكون المناصب قليلة في المؤسسات التعلي

  )27(معلومات وافية عن تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع أم لا؟ 

وفي  إطار تعميم التعليم على الجنسين من أبناء الفرنسيين، فقد  أسست الإدارة الفرنسية مدرسة للفتيات     
في إطار نشر التعليم أكدت جلسة ) 28(بالمدية، وأهم من تولى عليها المديرة السيدة كاربييه وخليفتها روزي 
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رس العمومية الفرنكفونية في التراب ، بإنشاء بعض المدا1909جوان  24مجلس عمالة الجزائر في حصة 
الجزائري، ومنها نيابة عمالة المدية التي عرفت توسيع مدرسة لوفيردو المختلطة، وإنشاء مدرسة مختلطة أخرى  

تم بمجبر ( بلدية بوغار)، في الوقت الذي تم غلق مدرسة ابتدائية ببرج الحمام بعين بوسيف. في الوقت الذي 
تم افتتاح مدرسة أخرى للفتيات  1941وفي عام  )29(اللودي وواد أوغات. مدارس أهلية تحضيرية في

  الفرنسيات المسلمات.
في مختلف بلديات المدية، من المعروف أنه  تأسستوالحقيقة أن العديد من المدارس الابتدائية قد )30( 

بمدرسة عبد القادر  تأسست في بلدية البرواقية مدرسة الابتدائية للذكور الذي أصبحت تعرف بعد الاستقلال
للبنات ( متوسطة يوسفي )، ومدرسة الإناث ( مدرسة بلحاج عبد القادر)، إضافة  بلعيد، ثم المدرسة الابتدائية 

وهذه المدارس كانت مخصصة لأبناء المعمرين الفرنسيين  إلى مدرسة تكوين للفتيات، وأخرى مهنية للذكور.
  والأوربيين بالدرجة الأولى.

  مدارس الأمومة : 
قاعات الغربة: تم تأسيس  (écoles maternelles ou sales d’asile )وفي إطار تدشين مدارس الأمومة     
 20مدرسة مدنية (علمانية) التسيير، و  32مدرسة تابعة للقطاع العام، منها  52مدرسة للأمومة، منها  95

مؤسسة يسهر عليها رجال الدين  39مؤسسة، منها  43مؤسسة دينية. أما المؤسسات الخاصة فقد بلغ عددها 
والباقي هي علمانية التسيير(مؤسسات مدنية). منها مدرسة الأمومة بالمدية التابعة للدولة والتي كان يشرف 
عليها رجال الدين كغيرها من مؤسسات الدويرة، مرانقو (حجوط)، حسين داي، البليدة، بوفاريك وشرشال...،  

مدرسة أخرى حرة كانت تشرف عليها أخوات القديس يوسف كغيرها من مؤسسات  كما وجدت بالمدية
  .)BOIS SACRÉ بوا ساكري ( ،) (GUYOT VILLEالبويرة، الأبيار، قيوت فيل 

والحقيقة أن مثل هذه المؤسسات الدينية المنتشرة عبر التراب الوطني كانت تشرف عليها جمعيات دينية      
وات المذهب المسيحي، أخوات المؤسسة الخيرية سان فانسان بولس، أخوات كثيرة منها : مؤسسات : أخ

والمعروف أن هذه  )31(أخوات المهمات الإفريقية، أخوات سيدة الشكر. )،(religieuses trinitairesالتثليث 
الجمعيات الدينية لعبت دورا كبيرا في نشر الديانة المسيحية في أوساط المجتمع الجزائري، وخاصة لدى الفئات 

  النسوية. 

ببن شكاو،  كما قامت الإدارة الفرنسية باستحداث بعض المشاريع الاجتماعية، منها مركز الطفولة المسعفة       
ستة شبان بالباصور، وثمانية للتكوين الاستعماري، على غرار مؤسسات  1896الذي كان يضم خلال عام 
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الطفولة المسعفة بمصطفى بالعاصمة الذي لم تدم خدمت طويلا بسبب إصدار مرسوم بغلقه بموجب الجلسة 
   )32(.0019جوان  20العامة للمجلس الإداري لمكتب الجمعية الخيرية المنعقد بتاربخ 

طفلا مسعفا من  167حوالي  1896يضم خلال السداسي الأول من عام د  كان مركز بن شكاو لق   
  *. ) (l’abée roudil علما بأن هذا المسعف الخيري أسس  بهبة خيرية من المعمر لابي روديل  33الجنسين،

ويحتوي هذا المركز على المرافق الضرورية، منها: مرقدا، مطعما، قاعات التدريس، مراحيض وحمامات،  )34(
  )35( وسكنات وظيفية للمدير والمقتصد والممرض.

سنة، لكي  21إلى  17فقد كان مركز الإسعاف يستقبل أحيانا الشباب الذين تتراوح أعمارهم سن       
الخدمة العسكرية. وكانت تخصص لهؤلاء المتمدرسين منحة سنوية تقدر ب  يتخرجوا على إثرها للقيام بمهام

فرنك لتناول وجباتهم. هذا المركز الذي كان يشرف عليه طاقم تربوي وآخر مكلف بالخدمات. كما كان  52
يا، فرنك يوم 2.5فرنك إلى  1ويد عاملة من الأهالي، يتقاضون أجورا تتراوح ما بين  نالمركز يضم تلاميذ مهنيي

هكتار  928هكتار، منها  1660في الوقت كانت مزرعة المدرسة لابي روديل تتربع على مساحة قدرها 
  مستغلة فعليا، موزعة على النحو التالي: 

 50ه، خشب  59ه،كروم  415ه، مراعي  253ه، أراضي محروثة: 117ج :و ه، مر 5حديقة وبستان : 
رأس  1840رأس بقر،  330حولي  1898ه. كما كانت تمتلك المزرعة عام  29ه، طريق، و محاجر...

فهذه المعطيات تبين البعد الإنساني عند الفرنسيين وعلى رأسهم لابي رودال من أجل خدمة  )36(من الأغنام. 
ي الجزائريين ومصادرة أراضيهم واستلاب مجهودهم فئة معينة من المسعفين الفرنسيين على حساب تفقير الأهال

  العضلي. 
كما قامت إدارة الفرنسية بإنشاء قاعات ومراكز للخياطة للبنات في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر في 
اللودي وبوغار بالمدية كغيرها من مراكز المنزل المربع، مرانقو (حجوط)، مصطفى والتنس والقبة بالعاصمة. 

كانت تشرف عليها الجمعيات الدينية النسوية كما هو الحال في البليدة ومنطقة سانتوجان وموريان بتيزي والتي  
إلى جانب المؤسسات السابقة فقد ظهرت مؤسسات المساعدة المتبادلة في بعض جهات الجزائر  )37(وزو.

 13ة التي أسست بتاريخ لتقديم المساعدات لذوي الحاجة ومعالجة السكان ومنها : مؤسسة الناظور بالمدي
. وإن كانت هذه المؤسسة لا نعرف مجال الاختصاص والاهتمامات الذي تسهر عليها،  كغيرها 1861جانفي 

  )38(.1888، العفرون 1864، مرانقو ( حجوط) 1860، مليانة 1858من مؤسسات: شرشال والدويرة 
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تي كانت في ابن عكنون، بوفاريك ومسرغين عموما فهذه المؤسسة الخيرية الفرنسية للطفولة المسعفة ال     
فشلت في القيام بهامها منذ البداية، عكس مؤسسة بن شكاو في المدية، التي تعتبر تجسيد لمشروع مؤسسة 

ألف يتيم  100يتامى الإمبراطورية، الذي ولد ميتا خلال تلك الفترة، حيث كان من المفروض التكفل بأكثر من 
لخيرية في الجزائر، تحت إشراف مؤسسة الإسعاف العام، بمساعدة المؤسسات من الأوربيين في الملاجئ ا

الدينية الفرنسية لتجسيد هذا المشروع. الذي تم عرضه على مجلس مقاطعة السين الفرنسية وحال دون 
  ائر.الهادفة لتكثير الفرنسيين في الجز  )39(المصادقة عليه. وكان الهدف منه هو زرع ثمار الاستيطان في الجزائر،

  :خاتمة
، منه التعليم 1956-1840أنواع التعليم في نيابة عمالة المدية خلال الفترة الاستعمارية تعددت لقد  -

الذي أحدثته الإدارة الفرنسية  الفرنسيأو الديني الذي عرفه سكان المدية وأريافها منذ القديم، والتعليم  الأهلي
  .بعد الاحتلال

الأكثر شيوعا واستقطابا للسكان المحليين، نظرا للعوامل الدينية، التعليم يعتبر التعليم الأهلي هو  -
 بأدواته ومؤسساته التعليمية البسيطة. ،القبائل والمداشر والفرق مختلف شر فيورغم بساطته فقدر انت ،التاريخية

في  لقد عمل الفرنسيون على نشر التعليم الفرنسي في المدية، خدمة للفئة المعمرة في المدية، -
بناء العرب لا يعدون على الأصابع، أو قصد تكوين فئة مؤسسات ومعاهد التعليم الفرنسي، التي كان فيه أ

 بناء السكان المحليين تكون في خدمة الإدارة والسياسة الفرنسية.اجتماعية من أ
 في المدية، باعتبارها واحدة من ثلاث مدارس على مستوى الإسلاميةلقد أسست فرنسا المدرسة  -

التراب الوطني خدمة للأهداف والسياسة الفرنسية. ومدرسة لابي روديل التي تعتبر المدرسة النموذجية 
 الفلاحية لتكوين فئة من الشباب المعمر في المدية.

الإداري للمدية خلال الفترة  الإقليمإن التعليم الأهلي ما هو إلا نموذج للتعليم الذي كان منتشرا في  -
 ،لذي حافظ على الهوية الجزائرية لدى أجيال متعاقبة بين الفترتين الاستعمارية والاستقلاليةالاستعمارية، وهو ا

 والذي مازالت تحافظ عليه الولاية لحد يومنا هذا.
إن هذه الدراسة هي نفض للغبار عن المؤسسات التعليمية التي كان موجودة في المدية خلال فترة  -

تكون منطلق للدراسات المستقبلية المتخصصة في التاريخ المحلي للمدية الاحتلال الفرنسي، والتي يمكن أن 
 وأريافها.

    الهوامش:
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